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  ملخص:
في الساحة السياسية والفكرية خلال وحضورا  الأكثر تداولايعد الحوار من بين المفاهيم    

لاسيما في ظل تطور وسائل الإعلام  -خاصة في بعده الحضاري والديني - 20القرن 

بسبب الصراعات والأزمات السياسية أو  وازدهار معالم الديمقراطية في أغب دول العالم،

انعكست سلبا من مخاطر  انجر عنهاوما التي عاشها المجتمع العالمي  ،والدينية والاقتصادية
  .تأفرادا وجماعا الإنسانية على

المساحات ضرورة إنسانية من أجل إعادة تهيئة كالحوار حضور استدعت  هذه المخاطر   

ها مسائل لّ ظمنظومة من العلاقات الآمنة التي يمكن أن تقوم في  علىوإحالتها ، الملغمّة
جوهرية، تتصل مباشرة بالمصلحة العامة، وتسعى إلى توفير الحد الأدنى من شروط 

يقتضي ذلك الالتزام بمجموعة من الحوار ولإنجاح  .بين الأفراد والجماعات والتفاهم التعايش

تمارس حتى  التي تسمح من قيام العملية التخاطبية بين أطراف الحوار،، الشروط والقواعد
 .في مناخ طبيعي

 .الحوار الديني ؛التفاهم؛ دلالات الحوار شروط الحوار؛الحوار؛  الكلمات المفتاحية:
Abstract :  

  Dialogue is one of the most widely circulated and present concepts in the 

political and intellectual arena during the 20th century - particularly in its 

civilizational and religious dimension - particularly in view of the development 

of the media and the flourishing features of democracy in the world's most 

powerful countries, or because of the political, religious and economic conflicts 

and crises experienced by the world community and the dangers that have 

resulted from them have adversely affected humanity, individuals and groups.  

      These risks called for dialogue as a humanitarian necessity in order to re-

establish mined spaces and to refer them to a system of secure relationships in 

which fundamental issues, directly related to the public interest, can be 

established and seek to provide minimum conditions for coexistence and 

understanding between individuals and groups. To make the dialogue a success, 

it requires adherence to a set of conditions and rules, which allow the dialogue 

process to take place between the parties to the dialogue, so that it can take place 

in a normal environment. 
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لى ف إالهاد، فهو فن من فنون الاتصال الغيريعد الحوار من أرقى وسائل التواصل مع   

حقيق ت لىإبلوغ حقيقة ما، هذه الحقيقة التي قد تلغي كل أوجه الخلاف والاختلاف، وصولا 
ول ح ،كثرتبادل النقاش وأطراف الحديث بين شخصين أو أالتفاهم، أو هو التسامح ونوع من 

التعصب ، دون خريحترم فيها كل طرف الآ ، حيث ينبغي أنموضوع ما بطريقة حضارية

 .صراعتجنب كل أشكال العنف والو )السياسي، الديني، الإيديولوجي( لرأيه أو انتمائه
 للدعوة وسيلة للتواصل والتفاهم والتعارف، وسبيل -لاسيما الديني- ولما كان الحوار  

الذي  ،ارنجاح وفعالية الحو حولمنصبا  بحثنا موضوع كان، والتقارب بين الأفراد والجماعات
نجاح  : هلما يجعلنا نطرح الإشكال التالي شروط والقواعد.يقتضي الالتزام بمجموعة من ال

 أي شكل من أشكال الحوار مرهون باحترام شروطه وقواعده؟  

لحوار، دلالات ا ،الحوار مفهوم حول تتمحور فرعية مشكلات تناولنا الموضوع ولمعالجة  
 على ذلك يف اعتمدنا ولقد ،وصولا إلى ذكر أهم النتائجشروطه، الحوار الديني وأهم أشكاله 

 .التحليلي المنهج

 :عرض
 ,مفهوم الحوارفي  أولا: 

أي  ؛لى الشيء"إيعرفه ابن منظور في قوله "الحور، هو الرجوع عن الشيء ولغة:  -1 
 والمحاورة: المجاوبة. والتحاور يعني التجاوب، نقول أحرت له جوابا، واستحاره: ،رجع إليه

أي يتراجعون  مراجعة المنطق في المخاطبة، ويقال وهم يتحاورون، استنطقه والمحاورة:

ورد الحوار ن الكريم آفي القرو ، فالحوار إذا هو تراجع الكلام والتجاوب معه.1"الكلام
  .2فقال لصاحبه وهو يحاوره"  قوله تعالى:"لسورة الكهف  وهذا ما تجلى في ،التحاور بمعنى

فقد عرفه بأنه:" التكلم مع الآخر حول موضوع   Larouseسأما في المعجم الفرنسي لارو  

 3معين أو التفاوض معه".
  اصطلاحا: -2

جل تكوين أأخذ رده بعين الاعتبار من ي  كل خطاب يتوخى تجاوب متلق معين، و" هو  

ذاك، أو في  موقف في نقطة غير معينة سلفا بين المتحاورين؛ قريبة من هذا الطرف أو
يمكن القول بأنه محادثة بين شخصين أو فريقين حول كما أو  .4منتصف الطريق بينهما"

هدفهما في الأخير هو الوصول إلى  ،موضوع معين، ولكل منهما وجهة نظره الخاصة به

  .5غاية وهي الحقيقة بعيدا عن كل أشكال الغضب والنزاع، والاعتماد على العقل والعلم
يهدف  كثر،الحوار بهذا المعنى شكل من أشكال التواصل يتمّ بين شخصين أو أ وعليه يبقى  

الحجة  إقامة ، وإزالة كل أشكال الصراع، أو الشبهة، أو من أجلالحقيقة بلوغ إلى في الأخير

 على أحد الأطراف المتحاورة .

 دلالات الحوار:  -ثانيا
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 لفلاسفةجعل الكثير من الفقهاء واتعددت وتنوعت الآراء حول دلالة الحوار، وهذا ما   

ظرة والمنا كالجدل ،ار مفردات أخرى لها صلة وثيقة بهوعلماء اللغة يقرون بأن للحو
 ؟ففيما تكمن هذه الصلة ،والمناقشة

 الحوار والجدل:  -1

إن الحوار قد يعني الجدل عند البعض، باعتبارهما شكلين من أشكال تداول الكلام بين   
طرفين أو أكثر في موضوع ما، إلاّ أنهما يفترقان من حيث: أن التداول في الحوار يكون 

بينما التداول في الجدل يكون عن طريق الغلبة،  ،بشكل هادئ بعيدا عن لغة العنف والتعصب
  .1الأخير إلى الخصومة ولو بمعنى العناد أو بالأحرى التعصب وهذا ما ينتهي في

ار، ن الحون الكريم نجد استعماله للجدل في صورته المباشرة أكثر مآوبالعودة إلى القر  

بات ل إثجأقتضي المواجهة من بحكم ما عاشه الدين الإسلامي من مشاكل اجتماعية وعقدية ت
ما م ،ومةى إثبات شيء بقوة الحجة والخصه يسعى إلوبهذا فهو يختلف عن الحوار كون .الحق

ا لا أي يمكن أن يتحول في الأخير إلى الخصومة وهذا م؛ قد يظهر عليه نوع من الغضب

  يتضمنه الحوار.
في حين يبقى الهدف  ،كونه يعتمد على العقل والعلم يبقى الحوار أوسع من الجدل،و هذا،  

النظر الوصول إلى الحق والصواب،  بغضفي الأخير من الجدل هو مجرد إلزام الخصم، 

 .2وهذا مذموم و قريب من المغالطة والسفسطة

 الحوار والمناظرة:  -2

فهي  للغويمفهومها ا لكن بالعودة إلى ،يذهب الكثير إلى أن المناظرة هي نوع من الحوار  

لى إب أو أي تقتضي التضاد بين المتخاصمين لهدف إظهار الحق وتبيين الصوا؛ تعني النظير
 تحقيق الغلبة والانتصار في الأخير لأحد الطرفين. 

مسلمين المناظرة بين الأديان، بين ال :من أبرزهاأخذت المناظرة أشكالا عديدة كما   

د أحم"ا بين الشيخ ، فعلى سبيل المثال المناظرة التي جرت حديثا في أمريكسيحيينوالم
حصص برز مناصري المسيحية القس "جيمي سواهارت "التي ب ثتّ في إحدى الأديدات "مع 

ه هذ ،ء عن الجانب الإسلامي أو المسيحيالتلفزيونية، بحضور جمهور من المناصرين سوا

طاق جعلها تخرج عن ن ،المسيحيالقس المناظرة التي شابها نوع من المغالطة من طرف 
ديانة مناظرة داخل الالو لتنتهي إلى خصومة امتدت حتى إلى الجمهور الحاضر.التحاجج 

ناظرات ن الممسه في الفرق الكلامية بين المعتزلة و الأشاعرة وغيرها ملما نالواحدة وهذا 

 في ميدان السياسة والأدب.
 ،الحوار: الموضوع المحدد والمعلوم بين طرفي مناظرة تقتضي وجود ركنين أساسيينالو    

وضرورة حضور طرفين يسمى الأول المدعي وهو البادئ في الكلام والثاني هو المعترض 

دون إقناع وتغلق قبل الوصول إلى  -المناظرة -تنتهي في الأخير كما السائل والمستدل.
فعاليتها في إحدى التي جرت  العصرانسجام حجاجي بين الطرفين وهذا ما حدث في مناظرة 

الفلسطيني -برز مناصري المسيحية وأ ""أحمد ديدات العلامةبين  1985عام  البريطانيةالمدن 

التي ب ثتّ في إحدى الحصص التلفزيونية، بحضور الدكتور "أنيس شروش" -الأمريكي
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جمعت هذه المناظرة التي  ،ء عن الجانب الإسلامي أو المسيحيجمهور من المناصرين سوا

، حيث )أحمد ديدات( طرف له شرف الدفاع ضدّ المتهجممقابل  )القس( بين طرف متهجم
التي تتألف من و -الله ابنإن كان  - كان موضوعها حول حقيقة النبي عيسى عليه السلام

 ة،تسير وفق شروط تسلسليحيث مجموع مداخلات الطرفين والمبادلات الكلامية بينهما، 

الطرف  -جعل أحد أطرافهامما  ،والاعتراضدعاء ني على ثنائية الاالحجاج الذي ينب اقوامه
مما أوقعه في  ،ث يجد نفسه عاجزا عن رد حجج خصمهحي ،يستخدم المغالطة -المسيحي

جعل المناظرة تصل إلى باب ما ، من مبادئ التخاطب وآداب التحاور خرق واضح لكثير
 ،إلى الصراع ساليب التي قد تتحولكونه يلغي كل الأ روهذا ما لا يتجلى في الحوا ،1مغلق

 ن يمتلكان حرية التفكير والشعور بقوة العظمة والثقة بالنفس. ييجعل المتحاورو

  الحوار والمناقشة: -3
المناقشة هي نوع من المحادثة أو الحوار في موضوع معين، أو هي نوع من التحاور بين  

شخصين أو طرفين، لكنها تختلف عن الحوار وهو أعم وأوسع منها كونها تهدف وتسعى إلى 

 .2وإحصائها، وبذلك تكون المصلحة تخدم أحد الطرفين فقط في الغالب لأخطاءاتعرية 
هي أشكالا مختلفة من الخطابات لكنها تندرج تحت لواء فنّ الحوار، نستنتج أن هذه الدلالات  

وقد عبر عن هذا التداخل بين هذه المفاهيم الباحث في البلاغة والنقد الدكتور "ناصر بن 

دخيل" في قوله:" المناظرة والمفاخرة والمعارضة والمجادلة، كل هذه المصطلحات يجمعها 
نت احتجاجا فهي دلالة قوية على مستوى القدرة العقلية، فنّ المحاورة...فالمحاورة إذا تضم

وإن كان متداولا بين طرفين فهي مناظرة، وإن كان الحوار هادئا فهي مناقشة، وإن احتدم 

 .3الجدل فهي مخاصمة "
 : ثالثا: شروط الحوار

ط الشرو أن تتوفر بعض عن جو الصراع والتناقض، لابد من احتى يكون الحوار جادا بعيد  

ي ارس فتموحتى  التي تسمح من قيام العملية التخاطبية بين أطراف الحوار، ،أو الضوابط
  ، ومن بين هذه الشروط نجد:مناخ طبيعي

 تحديد موضوع الحوار وهدفه:  -1

 قبل الشروع في الحوار أمر ضروريلأطراف المتحاورة تحديد موضوع الحوار بين ا 
 فلا حوار دون علم بموضوعه، ،الموضوع يؤدي إلى فشل الحوارلإنجاحه، لأن غياب 

 فالجاهل بالموضوع يكون مفسدا أكثر منه مصلحا.

 الاتفاق على أصول مرجعية للحوار:  -2
لا يمكن أن ينجح الحوار في غياب المنطلق كنقطة اتفاق بين المتحاورين، وهذا يتحدد حسب  

ى سبيل المثال: إذا كان أطراف الحوار ينتمون خذ عل ،عة الانتماء، وحسب طبيعة المعتقدطبي

منع إلى العقيدة الإسلامية، فإنهم يتخذون النصوص الشرعية مرجعية لهم لحدوث الاتفاق و
أما إذا كان الحوار مع أطراف تختلف في العقيدة، فينبغي ، الوقوع في الاختلاف أو الخلاف
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والحضارات كالقواعد العقلية والقيم الاعتماد على القواعد والأسس المشتركة بين الأديان 

 الأخلاقية العليا.

 الانطلاق من نقاط الاتفاق ثم التدرج إلى الأهم: -3  

لاف، وهو انطلاق الطرفين من أرضية مشتركة، ثم التدرج بعد ذلك إلى مواضيع الاخت  

اق على لاتفافالحوار الديني بين الأديان الإبراهيمية مثلا بين الإسلام والمسيحية يقتضي 
 .تين كفكرة التوحيد)وحدانية الله(الأصول الثابتة والمشتركة بين العقيد

 الحرية في الحوار:-4  
كالحرية  لابد من خلق الأجواء الهادئة للحوار، وأن يكون الجو ملائم لكل أطراف الحوار، 

والاستقلالية في التفكير بعيدا عن الجانب الانفعالي، أو الانطلاق من أفكار مسبقة قد تكون 

ل مجرى والتي قد تحوّ  ،نابعة من الوسط الاجتماعي تحمل معالم إيديولوجية غير مسلمّ بها
 .1صراعالحوار إلى 

 العلم بموضوع الحوار: -5  

لأن الجهل بالموضوع يفشل عملية ؛ الحوار أساسياتلعلم بموضوع الحوار يعد من بين ا  
لا  ،الحوار، فالإنسان الذي لا يملك أي قدرة على الاجتهاد والاستنباط والترجيح بين الأدلة

قبل أن يتعلم أدواته ولهذا قد ذمّ الله المجادل بغير علم  ،يجوز له أن يخوض في عملية الحوار

بغير علم ولا هدي ّ ولا كتاب منير{ }ومن الناس من يجادل في الله في قوله:
2. 

 أسلوب الحوار: -6   

لفضي والكلمات البذيئة التي الإما استخدام العنف  :يتخذ نمطينقد الحوار مهما كان مجاله   

أي أسلوب التجريح، والنمط الثاني يكون ؛ تسيء للطرف دون مراعاة المشاعر والعواطف
أشكال العنف والإيمان بالحق واستخدام الألفاظ سلمي ايجابي يقوم على المحبة ونبذ كل 

لقوله تعالى:}ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة  3التي تليق بمقام الحوار الراقي ،المناسبة

والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إنّ ربك هو أعلم بمن ظّل عن سبيله وهو أعلم 
 .4بالمهتدين{

  :الحوار نواعأ -رابعا

عديدة، على غرار حوار الحضارات، حوار الثقافات سنحاول تسليط الضوء  أنواعللحوار   
لاسيما  -، هذا الأخير الذي أصبح حضوره ضروري في عصرنا الحاليعلى الحوار الديني

، وكذلك نتيجة لما خلفته العولمة الاقتصادية بعد الزيادة الرهيبة لعدد السكان في العالم

وأيضا بسبب ، الثالث، والتلوث البيئي المتنامي ول العالمالمتوحشة من احتكار وهيمنة على د
الكثير من التحولات، فهو السبيل الأمثل والمسلك جراء  -انتشار ظاهرة الإرهاب العالمي

الوحيد في تجاوز الخلافات والصراعات بين دول العالم، بين دول الشرق والغرب، والسبيل 

 . 5نحو تحقيق التفاهم والتعاون المشترك

 : وأشكاله الدينيحوار ال -1
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وز اتج انهمالهدف يدة، عد إن المتتبع لتاريخ الحوار بين الأديان السماوية، يجد أشكالا  

التي  الأشكالهذه يان بعض حاول تبنومن هذا المنطلق  ،النزاعات ومحاولة تقريب الرؤى
 وهي: راها مهمةن

 : حوار الدعوة -1-1

انتهجه الأنبياء والرسل في تبليغ الذي  ،أنواع الحوارات الدينية وأعظمها وهو من أرقى  
رسالاتهم التي كلفوا بها، دفاعا عن العقيدة والتعريف بدين الله ووحدانيته. فالحوار في نظر 

المسلمين هو وسيلة للدعوة، القائمة على التفاعل التبليغي وهو خطاب يسعى إلى رفع 
يان صحته من خلال الفضائل والثواب والعقاب الذي توعّد به الله الشبهات عن الإسلام، وب

  .1عزّ وجل عباده غدا يوم القيامة

 أما في المنظور المسيحي خاصة ما تمارسه الكنيسة الكاثوليكية، ومجلس الكنائس العالمي،   
فهي ترى أن حوار الدعوة هو خطاب تبشيري، ووسيلة للتنصير وذريعة لتشكيك المسلمين 

 أي خطاب يسعى إلى محاولة إقناع الآخر واستقطابه. ؛2في دينهم

 حوار التعايش: -2-1

وهو الحوار الذي يهدف إلى تحسين مستوى العلاقات بين الشعوب والأمم وحتى بين   

 الأقليات الدينية، وذلك من خلال تحقيق التعاون في معالجة القضايا الاجتماعية العالمية،

كالتعاون الاقتصادي خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، والدعوة إلى نشر معالم السلام 
ونبذ الحروب، ومراعاة أوضاع المهاجرين واللاجئين الذين يعيشون في أوضاع مزرية، 

ه حوار يقتصر كثيرا على الأمور الدنيوية وفي إنّ  ،3بغض النظر إلى المعتقد الديني والثقافي

 لإمكانيات.حدود الحاجات وا
 : حوار التقارب -3-1

ويطلق عليه أيضا بحوار التقريب، هذا النوع يسعى إلى إيجاد سبل الاتصال والتلاقي بين   

نه يدعوا إلى الاعتراف هو أ الأديان، سواء السماوية أو الوضعية، ومن أبرز خصائصه،
على ذلك ما سار بالآخر واحترام عقائده وشعائره بعيدا عن كل الأحكام المسبقة. وخير مثال 

عولمة الخطاب الديني ودمجه ضمن  نحو( 1965-1962) عليه المجمع الفاتيكاني الثاني

المنظومة الإنسانية العالمية، وهو خطاب يدعو إلى نسيان الماضي التاريخي، والاعتذار عن 
أخطائه ومحاولة التخلص من آثاره، والدعوة إلى الحوار والمحبة، انطلاقا من القواسم 

 .4المشتركة وعلى رأسها الشعور الديني

 حوار الوحدة: -4-1
لذي يهدف إلى إزالة الفروق والاختلافات العقدية بين المتحاورين، والسعي وهو الحوار ا  

وهذا ما دعت  وإلى تحقيق نوع من الإخاء الإنساني، إلى تحقيق الوحدة والتقريب بين الأديان

أو ما نجده على الصعيد الإسلامي عند دعاة الصوفية  ،5الحركة الماسونية بجميع هياكلها إليه
 والاتحاد. القائلين بالحلول

                                                             
 .114ص معاذ موسى بن يحي ألفيفي، مرجع سابق، وأب  1
 ه،1421 الرياض، ،دار ابن لجوزي ،01مجلد ،دعوة التقريب بين الأديان أحمد بن عبد الرحمان بن عثمان القاضي،  2

 . 826ص
 .348ص المرجع نفسه،  3
 .22ص ،2015 المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ،نظرية التقريب بين الأديان محمد بنتاجه،  4
 .360ص مرجع سابق، أحمد بن عبد الرحمان بن عثمان القاضي ،  5



 في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن -حوار الوحدة -فقد ظهر هذا النوع  

الذي كان حريصا في كل " وديالفيلسوف الفرنسي"روجي غاردعاته  برزأمن  ،العشرين
على ضرورة اللجوء إلى التحاور لهدف القضاء على التعصب والطوائف  ،خطاباته وملتقياته

 1الدينية.

  :اتمةخ
ن بأ :لنا أن نقر في هذه الدراسة المتواضعة حول شروط الحوار انطلاقا مما سبق ذكره 

 تى لامرهون باحترام شروطه وآدابه، ح بين الأطراف المتحاورةنجاح الحوار وفعاليته 
 م العنفنقمة، حيث ينتهي إلى استخداإلى من نعمة يخرج الأمر عن السيطرة ويتحول بذلك 

 ات اللاأخلاقية. يوالمشادات الكلامية وغيرها من السلوكوالقوة 

قتضيه ما يلالسبيل الوحيد والمسلك الأنسب لتحقيق حسن الجوار، نظرا  لهذا يبقى الحوار  
درة الق من رحابة الصدر وسماحة النفس ورجاحة العقل، وقبول الآخر، وبما يرمز إليه من

لحة ليب المصلحة العامة على حساب المصتغ، وعلى التكيف والتفاعل بين طرفي الحوار

ل زالة ككعملية روحية يسعى إلى لم الشمل وتحقيق الوحدة العالمية وإفالحوار  الخاصة.
 الصراع.العنف ومظاهر 
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